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الفنية فايا    تونس – أحيت ”الظاهرة“ 
يونــــان، مســــاء الخميس، حفلهــــا الثاني 
لها على خشــــبة مهرجان قرطاج الدولي، 
الذي صعدت عليه في صائفة 2017، لتعود 
إليه فــــي دورة هذا العام في حفل أشــــبه 
بالتأكيد على اســــتحقاقها الصعود على 

خشبة أعرق المهرجانات العربية.

حميمية اللقاء

”الفتــــاة الجميلــــة“، وهو معنى اســــم 
الفنانــــة الســــورية ”فايــــا“ فــــي اللهجــــة 
السريانية، غنت وســــط تفاعل جماهيري 
حميمي من ســــجلها القصير لكنه عميق، 
أشــــهر أغانيها ”حب الأقويــــاء“، ”يا ليته 
يعلم“، ”في الطريق إليك“، ”حكايا القلب“، 
”بيناتنــــا في بحــــر“، ”يا قاتلــــي“، ”كيفنا 
تنيتاتنا“، ”صدى موالنا“، ”أحب يديك“، 
مرورا بأغنيتى ”غن“ و“يمكن نسى“، ومن 
كلمات الشاعر أبي فراس الحمداني غنت 
”فليتك تحلــــو“، وكذلك أغنيتهــــا البدوية 
”خلخالهــــا“ وغيرها مــــن الأغاني بصوت 
دافئ شــــفيف زاده ســــحرا اكتمــــال القمر 
المشع على مدرجات مســــرح قرطاج، ليلة 

الخميس.
والتفاعـــل الحميمـــي مـــع جمهـــور 
قرطـــاج كان العنوان الأبـــرز لحفل فايا 

يونان الثاني على الخشـــبة ذاتها، حيث 
حادثتـــه وداعبته وأســـرّت له فـــي أكثر 
من مناســـبة عـــن عميق حبها لـــه، وهي 
التـــي افتتحـــت حفلها مســـتلهمة مقولة 
محمـــود درويـــش ”كيف نشـــفى من حب 
تونس؟“ لتعلو الزغاريد مدرجات المسرح 
الروماني والهتاف باســـمها واسم بلدها 

سوريا.
ودون مقدمــــات غنّــــت فايا ضمن هذه 
الأجــــواء الحميميــــة والتفاعليــــة بينهــــا 
وبين جمهــــور قرطاج أغنيتهــــا الجديدة 
”دمشق“ على طريقة الأكابيلا دون مرافقة 
موســــيقية، وهــــي الأغنية التي تســــتعدّ 
لتقديمها في ســــبتمبر المقبــــل، لأول مرة 
ببلدهــــا ســــوريا، إلاّ أنها آثــــرت غناءها 
بتونس في شكل اســــتباقي واستثنائي، 
وهي التــــي قالت في المؤتمــــر الصحافي 
الــــذي عقدته أيامــــا قبــــل صعودها على 
خشبة قرطاج ”أنا ابنة سوريا لكني أحسّ 
نفسي أيضا ابنة تونس“، كما غنت أيضا 
بطلب مــــن الجمهور مقطعا مــــن أغنيتها 

”بغداد“.
وفي الجــــزء الثاني من الحفل فاجأت 
فايــــا يونــــان جمهورها بدعوتهــــا للفنان 
التونســــي ياســــر الجــــرادي لتغني معه 
أغنيته الشــــهيرة ”نرجعلــــك ديما“ (أعود 
إليك دائما)، والتــــي قالت عنها أنها كلما 
ســــمعتها إلاّ وفاضت الدموع من عينيها 
بحارا، كما أنشدت أيضا للشاعر التونسي 
الراحل محمد الصغير أولاد أحمد ”أحب 
البــــلاد“. لتنطلق إثرهــــا الفنانة الحلبية 
فــــي غناء ”عمري للفن“ للفنان التونســــي 
الراحــــل محمد الجموســــي وأيضا أغنية 
”ريتك مــــا نعرف وين؟“ للطفي بوشــــناق، 
قبل أن تختم حفلها بأغنية من الريبرتوار 
الســــرياني وأخرى من الفلكلور الشــــامي 
وســــط تفاعل كبير من الحضــــور الغفير 
الذي احتفى بالفنانــــة ليلتها وصفّق لها 
طويــــلا، ممّا يثبــــت أن حفل فايــــا يونان 

بقرطــــاج 2017، كان للاكتشــــاف أما حفل، 
ليلة الخميس، فكان للتأكيد، في منحيين: 
تأكيدا لعذوبــــة صوتهــــا وبلوغها قلوب 

التونسيين دون استئذان.
ومع ذلك ظل الحفــــل في جزئه الأول، 
تحديدا، رتيبا، فما يُعاب على فايا يونان 
رغــــم اجتهادها وصوتهــــا المتمكّن المليء 
إحساســــا وشــــجنا، عــــدم تنــــوع الإيقاع 
في جــــل أغانيها التــــي أتت مُتشــــابهة/ 
مُتقاربة إلى حدّ الاستنساخ لحنا وكلمة، 
الأمــــر الذي جعل الجماهيــــر تتفاعل أكثر 
مــــع الجــــزء الثاني من الحفــــل حين غنت 
مــــن الســــجل الغنائي التونســــي وأيضا 
والشــــامي، بمرافقة  من الفلكلور الحلبي 
موســــيقية متميــــزة لعازفين مــــن تونس 

وسوريا.
وفايا يونــــان أول مغنية حصلت على 
تمويل من الإنترنت لتقــــوم بإنتاج أغنية 
”أحــــب يديــــك“، والتــــي جعلتهــــا تدخــــل 
موســــوعة غينيــــس كأول فنانــــة عربيــــة 
تحصل على تمويل جماعي عبر الإنترنت، 
لتنتــــج إثرها ألبــــوم ”بيناتنــــا في بحر“ 
(2016) وألبومها الصــــادر حديثا ”حكايا 

القلب“.

بين فايا وأدهم

فايــــا يونــــان التــــي قدمــــت مؤتمرها 
الصحافي، لحفل الخميــــس، قبل العرض 
للرحابنة (مساء  الأول لـ“ملوك الطوائف“ 
الثلاثاء)، مُصرّة على مُشــــاهدة المسرحية 
الأوبرالية إثر انتهاء مؤتمرها الصحافي، 
وهــــي التي قالــــت ليلتهــــا ”إذا كان لي أن 
أمــــارس فنّا آخــــر غير الغنــــاء، فلن يكون 
سوى المسرح الغنائي الذي أتابعه بشغف 

كبير“.
في المقابل، ســــبق عــــرض فايا يونان، 
كعادة المهرجان، مؤتمر صحافي ســــريع، 
لم يتجــــاوز الـــــ15 دقيقــــة لتقــــديم، حفل 
السبت، والذي ســــيحييه الفنان الأردني-
الفلسطيني أدهم النابلسي خريج برنامج 

”إكس فاكتور 2013“.
والفنان الشــــاب الذي يبدو أنه لا يعلم 
أنه ســــيصعد، مساء الســــبت، على أعرق 
المســــارح العربية، تهرّب في أكثر من مرة 
من ســــؤال الصحافيــــين، حول مــــا الذي 
ســــيقدّمه فــــي أول صعود له على خشــــبة 

قرطاج، وهو الذي يُعتبر سجّله خاويا إلاّ 
لماما من أغان تمكنه من تأثيث حفل مُنفرد، 
فقال باقتضاب ”حب النّاس أوصلني إلى 

قرطاج“؟
فلننتظر إذن كيف ســــيتفاعل جمهور 
الفنــــان مع فنــــان خاوي الوفــــاض إلاّ من 
صوت أشــــبه بمدرّبه في ”إكــــس فاكتور“ 
عنوانها ”هو  وائل كفوري وأغنية ”توب“ 
الحب“ أطلقها فــــي نوفمبر 2018 لتتجاوز 
117 مليون مشــــاهدة علــــى يوتيوب، فهل 
بات قرطاج مهرجانا للتتويج أم للترويج؟ 
وهل أصبح أعــــرق مهرجان عربي يحتكم 
فــــي برامجه إلــــى مــــا يطلبــــه المتابعون 

لـ“لليوتيوب“ ومشتقاته؟

الجواب عند متعهّدي الحفلات ومدراء 
أعمــــال الفنانين، و“إذا حبــــوك ارتاح.. لا 
تتعب ولا تشــــقى“ كما يقول مطلع الأغنية 
التونســــية العريقة التي أعــــادت غناءها 

نبيهة كراولي.
الدولــــي  ويعتبــــر مهرجــــان قرطــــاج 
من أهــــم المهرجانات العربيــــة والأفريقية 
والعالميــــة وأعرقهــــا، وتــــدور فعاليته في 
المســــرح الأثري بقرطاج الذي تفوق طاقة 

استيعابه الاثني عشر ألف متفرج.
واســــتقبل المهرجان منذ تأسيسه في 
العــــام 1964 أهم الفنانين العرب مثل وردة 
الجزائريــــة وكاظم الســــاهر ومحمد عبده 
وماجدة الرومي ونجاة الصغيرة وجورج 

وســــوف ونجوى كــــرم ومارســــيل خليفة 
وصباح فخري، وعمالقة الغناء التونسي 
كعلي الرياحي والهادي الجويني وصابر 
الرباعــــي ولطفي بوشــــناق وزياد غرســــة 
وأمينــــة فاخت وصوفية صــــادق وعدنان 
الشواشــــي الذي يعود هذا العــــام للغناء 
على خشبة قرطاج بعد غياب فاق العقدين 

من الزمن.
ومن العالم اســــتضاف قرطاج شــــارل 
أزنافور ويوســــو نــــدور وداليدا وجيمس 
براون ولويس أرمســــترونغ وري تشارلز 
وألفــــا بلونــــدي وجو كوكر وســــيرج لاما 
وإروس رامادزوتــــي وخوليو إغليســــياز 

وياني وجون ميشال جار وغيرهم.

فايا يونان تكسب الرهان مجددا على خشبة قرطاج

صابر بن عامر
صحافي تونسي

كاريزما استثنائية وخامة صوتية ملائكية

  بيــت الدين (لبنــان) – حضر نحو ثلاثة 
آلاف شــــخص حفلــــة افتتــــاح مهرجانات 
بيت الدين بلبنان، مساء الخميس، والتي 
أقيمــــت في قصر الأمير بشــــير الشــــهابي 
فــــي البلدة الواقعة جنوب شــــرق بيروت، 
وحملت عنــــوان ”لقاء على شــــرق جديد“ 
وهــــي من تأليــــف الموســــيقي الفرنســــي 

اللبناني غبريال يارد.
وفضّل غبريال يارد (69 عاما) الذي ولد 
في بيروت وهاجر إلى فرنسا في التاسعة 
عشــــرة من عمــــره، أن يخاطــــب الجمهور 
بالفرنسية في مستهل حفلته. وقال ”كنت 
أود أن أحدثكــــم بالعربيــــة لكنني وجدت 
أننــــي لن أذهــــب بعيدا، بمــــا أن مفرداتي 
ليست غنية، ولذلك سأحدثكم بالفرنسية“. 
وأضاف يارد ”مرت عشرة أعوام بعد أول 
حفلة لي فــــي بيت الدين، وهــــا أنا الليلة 

أعــــود للاحتفال بمرور 35 عاما على ولادة 
هــــذا المهرجان ولكن لن أكــــون وحيدا، إذ 
ستشــــاركني الحفلة ياســــمينا جنبلاط“. 
ورافقت يارد في الحفلة عزفا ”الأوركسترا 
بقيادة  اللبنانية“  الوطنيــــة  الفلهارمونية 

المايسترو البلجيكي ديرك بروسيه.
وضــــم البرنامــــج 17 عملا موســــيقيا 
ليــــارد موزعــــة بــــين أغنيــــات لجنبــــلاط 
مــــن كتابتهــــا وتلحين يــــارد، ومقطوعات 
موســــيقية له طبعــــت العديد مــــن الأفلام 
العالميــــة، وألحانــــا أعــــاد توزيعها لأبرز 

أغنيات أسمهان.
وقدّمــــت ياســــمينا جنبــــلاط، وهــــي 
حفيدة أســــمهان من الجيل الرابع، اثنتين 
من أغنيات أسمهان، هما ”يا حبيبي تعال 
التي كتــــب كلماتها أحمد جلال  الحقني“ 
ولحنهــــا في العــــام 1940 مدحــــت عاصم، 

التي لحنها  و“ليالي الأنــــس في فيينــــا“ 
لأسمهان شــــقيقها فريد الأطرش وغنتها 
فــــي فيلم ”غــــرام وانتقــــام“ (1944)، وهي 
إحدى أشهر أغنياتها. وأضفى يارد على 
الأغنيتين إحساسه الخاص ونسقّهما مع 

الأوركسترا بأسلوبه الأنيق.
وقدّمت ياســــمينا جنبــــلاط عددا من 
أغنياتها الخاصة التــــي لحنها لها يارد، 
ومنهــــا ”داب قلبي“ و“يلا تنــــام“، ونالت 
أغنيــــة ”يومين“ التي أعــــادت غناءها في 

ختام الحفلة تصفيقا حارا.
بمقطوعــــة  البرنامــــج  يــــارد  وطعّــــم 
مــــن فيلم ”النبــــي“ الذي أنتجتــــه الممثلة 
المكســــيكية المتحــــدرة من أصــــل لبناني 
ســــلمى حايك، بما يعكس تعلّق الموسيقي 
لبناني الأصل بجذوره. وقدّم مقطوعة من 
بأنامل عــــازف البيانو  فيلم ”بيتــــي بلو“ 

الموهوب نيكــــولا ســــلوم (15 عاما) الذي 
استضافه. 

وعزف علــــى الأورغ مقطوعة من فيلم 
”ســــيتي أوف إنكلــــز“ تميزت بحــــوار بين 
قيثارتــــين، إضافة إلى مقطوعــــة من فيلم 
”ذي تالنتد مســــتر ريبلــــي“ موجها تحية 
إلــــى مخرجــــه الراحل أنطونــــي مينغيلا، 
ومقطوعة فالــــس من فيلم ”كامي كلوديل“ 
وجه من خلالها تحية إلى الممثل الفرنسي 

جيرار دوبارديو الذي حضر الحفلة.
وقــــال دوبارديــــو الــــذي يقــــدم ضمن 
مهرجانــــات بيــــت الديــــن حفلــــة غنائية، 
الســــبت، يحيــــي فيهــــا ذكــــرى صديقتــــه 
هــــذا  أجــــواء  ”أحــــب  بربــــارا  الراحلــــة 
المهرجان ورئيسته وســــبق وقدمت حفلة 
فــــي مهرجانــــات بعلبك.. أقــــدّر الجمهور 

اللبناني كثيرا“.
وتســــتمر فعاليــــات مهرجانــــات بيت 
الديــــن، بمســــرحية غنائيّــــة بالإنكليزيــــة 
مقتبســــة من رواية جبــــران خليل جبران 
”الأجنحة المتكسّرة“ يقدمها الفنان الشاب 
نــــديم نعمان من 24 إلى 26 يوليو الجاري، 
بالاشــــتراك مــــع الموســــيقيّة القطرية دانا 
الفردان. وفي 30 من الشهر الجاري موعد 
مع الموسيقى الكلاسيكيّة، في أمسية عزف 
مــــزدوج علــــى البيانو تضــــم عبدالرحمن 
الباشــــا وبيلــــي عيدي. كما يعــــود الفنان 
العراقــــي كاظم الســــاهر، الضيــــف الدائم 

للمهرجان، بثلاث حفلات هذه السنة.
ويطــــل فــــي 6 أغســــطس عمــــر غدي 
فرقــــة  مــــع  أغنياتــــه  مقدمــــا  الرحبانــــي 
مــــن  ومجموعــــة  تشــــامبر“  ”باســــبورت 
الأغنيــــات الرحبانيــــة، وفي 8 من الشــــهر 
عينه حفلة جاز لفرقة ”مانداي بلوز باند“. 
وســــيكون ختام المهرجان في العاشــــر من 
أغســــطس القادم مع المغني المغربي عبده 
شــــريف الذي يحيي تراث المطرب المصري 

الراحل عبدالحليم حافظ.
ويقام على هامــــش المهرجان، معرض 
صــــور مســــتوحاة مــــن أوضــــاع الطائفة 
الدرزية في القرن التاســــع عشــــر للمصوّر 
اللبناني جــــاك دباغيان ومعرض للمصوّر 

السوري عمار عبدربه.

مهرجان جرش للثقافة والفنون حفيدة أسمهان تذكر بليالي الأنس في لبنان
يوقد شعلته الرابعة والثلاثين

الفنانة السورية {الظاهرة} تغني لتونس {نرجعلك ديما} وهي التي تود أن تشفى من حبها
لم تخــــــف الفنانة الســــــورية ”الظاهرة“ فايا يونان ســــــعادتها بلقاء جمهور 
قرطاج الذي عرفها وعرفته في صائفة 2017 خلال ســــــهرة فنية لم تمح من 
بالها، حتى أنها شــــــبّهت عودتها إليه في ليلة الخميس بلقاء الحبيب الذي 
يكتنفه الشــــــوق والرهبة، ومع ذلك ظهرت في صعودها الثاني على خشــــــبة 

المسرح الروماني بكاريزما استثنائية وخامة صوتية ملائكية.

الفلكلور الأردني هوية متجددةغبريال يارد يعزف 17 مقطوعة موسيقية من قديمه وجديده وياسمينا جنبلاط تغني من سجل جدتها أسمهان

{الفتاة الجميلة}، وهو معنى 
اسم {فايا} في اللهجة 
السريانية، غنت وسط 

تفاعل جماهيري حميمي من 
سجلها القصير لكنه عميق

  عمان – أوقد الأردن، مســـاء الخميس 
شـــعلة الـــدورة الرابعـــة والثلاثـــين من 
مهرجان جرش للثقافـــة والفنون والذي 
يعد أبـــرز حدث ســـنوي بالمملكة تمتزج 

فيه الثقافة والفنون بالآثار والتاريخ.
ويقـــام المهرجـــان الذي تأســـس عام 
1983 فـــي مدينة جرش الأثريـــة الواقعة 
علـــى بعـــد 42 كيلومتـــرا مـــن العاصمة 
عمّان، ويتميز بإحياء الفنون الفلكلورية 
الأردنيـــة ومزجهـــا بالمواهـــب الشـــابة 
الجديـــدة. كمـــا يجذب المهرجـــان في كل 
عام كبـــار الفنانين والمثقفين والشـــعراء 
مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة ليقدموا 
حفلات غنائية، ويشـــاركوا في الندوات 

والأمسيات وورش العمل المتخصصة.
وتضمّن حفل الافتتـــاح أغنية ”أردن 
يا وطني“ للشاعر الأردني الراحل حبيب 
مغنـــاة بعنوان ”دار  الزيودي، وقصيدة 
للشـــاعر الأردنـــي صفـــوان  النشـــامى“ 
قديســـات، إضافـــة إلـــى أغنيـــة ثالثـــة 
بعنـــوان ”هنـــا رغـــدان“ للشـــاعر حيدر 
محمود وألحـــان محمد واصـــف وغناء 
نتالي ســـمعان ويزن الصباغ، كما أحيا 

الفنـــان الأردني عمـــر العبداللات الحفل 
بمجموعة مـــن أغانيه الجديدة والقديمة 

على المدرج الجنوبي.
وقـــال وزير الثقافـــة ورئيس اللجنة 
العليا للمهرجان محمد أبورمان في كلمة 
الافتتـــاح ”هنا في جـــرش، وقف عمالقة 
الفـــن العربـــي والعالمـــي، وأدّت الفـــرق 
المعروفـــة معزوفاتهـــا، وقُدّمـــت عروض 
خلاّبة، وجاء الشعراء والأدباء والمثقفون 
والسياســـيون ليشـــهدوا هـــذا الحـــدث 
الثقافـــي العالمـــي، ليمتزج جمـــال الآثار 

وإرثها العظيم بالفن والثقافة والأدب“.
ومن بين المغنين العرب المشاركين في 
المهرجـــان هذا العام المصري محمد منير 
واللبناني مارســـيل خليفة والفلسطيني 
محمد عساف والتونسية صوفية صادق، 
ومن الأردن عمر العبداللات ونداء شرارة 
وديانـــا كرزون ومكادي نحاس وكارولين 

ماضي وزين عوض وجهاد سركيس.
وكان مهرجـــان جرش قـــد انطلق في 
العام 1981، واســـتمر حتـــى العام 2007 
ليحلّ محلّه مهرجان الأردن في عمّان، إلاّ 

أنه استؤنف في العام 2011.
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